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Abstract 
 
The concept of reform in any field relies on the motivations and principles 
established by its proponents, who often draw on modern research 
methodologies developed in Europe or the West. However, the contributions of 
early modern syntax Arab scholars, particularly those who graduated from 
European universities, have not been thoroughly examined. This study aims to 
explore the contributions of one such reformer, Ibrāhīm al-Sāmarā’ī, focusing 
on his objective views regarding the foundations and manifestations necessary 
for the transformation of Arabic grammar. Utilizing a descriptive-analytical 
approach, this research analyzes Ibrāhīm al-Sāmarā’ī’s works in this area, 
along with other relevant studies, to discuss them in accordance with 
grammatical and linguistic principles. The main findings of this research 
indicate that the reform of Arabic grammar by Ibrāhīm al-Sāmarā’ī is based on 
seven principles: expanding the scope of Arabic grammar; adopting the 
descriptive method for language research; excluding non-linguistic elements 
from grammatical study; abolishing the concept of grammatical governance; 
eliminating all forms of grammatical causation; canceling estimated parsing, 
local parsing, and sentence parsing; and restructuring grammatical materials, 
eliminating some, and basing the division of Arabic sentences on the state and 
nature of the predicate. 
 
Keywords: Ibrāhīm al-Sāmarāʻī, Syntax Reform, Sentence, Predicate.  

 

 صاحب الفكرة   أرساهاالدواعي والأسس التي  علمٍ على    فكرة التجديد في أي    تنبني
 . ومع ذلك، ل وروبا أو الغربة حديثة في الأة علمي  بحثي  من مناهج    اهمما تلق    مستفيدا  

من خريجي الجامعات   وهمن الأوائل  و العرب المحدث  العلماء  يسلَّط الضوء على ما أدلى به
. ولذا، يهدف البحث إلى الكشف عن شخصي ة أحد هؤلاء المجد دين، وهو الأوروبي ة

ة تبيّ  ما ينبغي أن . ومن ثم، الوقوف على ما قد مه من آراء موضوعي  إبراهيم السامرائي  

 ملخص البحث 
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العرب   النحو  التجديد في  المنهج ئ  يتكمن أسس ومظاهر.    يقوم عليه  البحث على 
، باستقراء مؤل فات   في هذا المضمار، زيادة على   إبراهيم السامرائي  الوصفي  التحليلي 

الدرس  لمعطيات  وفقا   ومناقشتها  لتحليلها  بالموضوع،  علاقة  ذات  أخرى  دراسات 
تجديد النحو العرب   النحوي  واللغوي . ومن أهم  النتائج التي توص ل إليه هذا البحث أن  

توسيع مفهوم النحو العرب ، ثانيا  الاعتماد على المنهج   سبعة أسس، وهي   قائم على 
الوصفي  في وصف اللغة ودراستها، وإخراج العناصر غير اللغوية من الدرس النحوي ، 

، خامسا  إلغاء أشكاله  بجميع نحوي   ثالثا  إلغاء العامل النحوي، رابعا  إلغاء التعليل ال
الإعراب التقديري والإعراب المحلي  وإعراب الجمل، سادسا  إعادة تنسيق المواد النحوية 

 . وحذف بعضها الآخر، سابعا  تقسيم الجملة العربية مبني على حالة المسند وطبيعته
 

 . المسند النحو، الجملة،  إبراهيم السامرائي، تجديد  الكلمات المفتاحية:  
 

  مة مقدّ 
لتجديد لالعلمية التي تجعل النحو العرب  قابلا  للنقد والنقاش بدءا  من أصوله. و   المسائل من أهم   يعد التجديد  

أخرى   مصطلحات  العرب  النحو  في  في  باتتمثل  ويراد  والتيسير.  والإحياء،  النحوي  الإصلاح،   لتجديد 
ليعود   ليعود طليقا بعد الأسر، وبعث الحياة في المنهج النحوي    فكُّ الحصار عن التراث النحوي  اصطلاحا   

ة دون المعالجات الكلامية، غضا طريا  بعد الجفاف، في محاولة لإصلاحه وتجديده في ضوء ضوابطه الفطري  
والتقسيمات المنطقية التي التزمت الحدود والرسوم في الإعراب وعلاماته، وابتعدت عن النحو في معانيه ومراميه 

 1. الأخرى
إن  الأول منهما   حيث النقل والعقل    ثنائية  بالتكامل بيّ  إلا   يتم    ل  لعل التجديد في النحو العرب  

)القرآن الكريم مع قراءاته،    يتحق ق بعودة النحوي  أو الباحث في المقام الأول إلى مصادر اللغة العربية المحتج  بها
، وفقه أساليبها دون فرض الحكم النحوي  المسبَق عليها، في حيّ يتطلب والحديث الشريف، وكلام العرب(

الثاني التخلُّص من نظرية العامل النحوي  أو التخفيف منها، وإحلال فكرة القرائن مكانهَ، والتخل ص من 
، ومن العلل النحوية الثواني والثوالث، ومنع التقدير والتأويل، والمعالجة الكلامي   ة والمنطقية، ومن القياس العقلي 

 2. كل ما يؤد ي إلى فتح الأبواب النحوي ة غير العملي ة

 
 . 10مطبعة المجمع العراقي،   بغداد:  نحو التجديد في دراسات الدكتور الجواري، (. 1990. )محمد حسيّ الصغير  1
،  التجديد في النحو العرب  بيّ المصطلحات والمفاهيم في ضوء ثنائي ة النقل والعقل   (.2022)  .موسلينغ، محمد نيزوان    2

 . 732-725 ، وقائع إلكترونية لمؤتمر دولي  للإسلام والعلوم
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على وقت موجودة   العرب  كانت  النحو  أزمة  إذ  النشأة؛  ليس جديدَ  العرب   النحو  في   التجديد 
 العويصة، مسائله ومن وتتذمَّر منه تدعو لتجديده، التراث كتب في رةلهم ومتناث    رة  معاص   القدماء النحوييّ

بما فيهم أبو العلاء -الشعراء وضاق حججهم، ومن  منهم النحوييّ ويسخرون  على رون يتندَّ  الناس صار حتى
لتهم من الغلو في القياس والتعليل والتأويل. ولذا، فإن بذور التجديد قد ظهرت كب   التي النحو بقيود -ي المعر  

هـ( في كتابه "التفاحة في النحو". فقد نادى فيه 338النحاس )ت   عند النحاة المتقدميّ أنفسهم من أمثال 
بطرد الأبواب غير العملية، كـ: باب الاشتغال، وباب التنازع، وأن المضمرة جَوازا  ووُجوبا ، ومسألة التقدير 

القرطبي )ت   3،والتأويل النحاة" لابن مضاء  "الرد  على  من كتاب  ما حقَّقه شوقي ضيف  إلى  واستمرت 
هـ( الذي ذهب فيه ابن مضاء إلى رفض العلل النحوية الثواني )القياسية( والثوالث )الجدلية(، ول ينسب 592

الذي يصنع هذه الألفاظ العمل النحوي  إلى الألفاظ كما زعمه النحاة، بل إلى المتكل  م أيْ المتكلم نفسه  
إلحاق الأمثلة بالقواعد   والمعاني في الكلام. وكما أنه ل يقبل القياس )من أصول النحو( إلا القياس القائم على

. وأما القياس العقلي الذي يقيس أحكاما  على أحكام لنوع من المشابهة  ما دام فيه ما يؤي  ده السماع أو النصُّ
 4.ومنع التأويل والتقدير في العبارات ، إلغاء التمارين غير العملية  زيادة  علىمرفوضٌ،  - عنده-فهو

وذلك ما نجده عند القدامى الذين دعوا إلى تجديد النحو العرب ، مما يقودنا إلى البحث في مجهودات  
المحدثيّ في دعوتهم إلى فكرة التجديد وتبن يهم الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها التجديد في النحو العرب . 

دراسة يوسف محمود شاهيّ ، وذلك  ولذا، نجد مجموعة ليست بقليلة من الدراسات المهتمة بهذا الموضوع
بعنوان "محاولات التجديد في النحو اتجاهات وتفسيرا ونتائج". وهذه الدراسة تفيدنا الفكرة بأنَّ التجديد في 

ينطلق أساسا  من الشعور بصعوبة المادة النحوية مما يعُرق ل نجاحَ   - حسب تصور هذا الباحث –النحو العرب   
ام بها. ولذا، نجده قد ضَمَّ كثيرا  من الجهود والمؤلَّفات في النحو العرب  ما يمكن الطلاب في اكتسابها والإلم

تدريجها ضمنَ مناحي تجديد النحو العرب  مثل: الإطالة والتوضيح، والاختصار للتيسير، والشرح والتفصيل 
ومعيار الفصاحة والنظم الشعري  )بغرض حفظ القواعد(، ونشوء المصطلحات النحوية، والخلاف النحوي ،  

 ل ذلك ما يجعل مفهوم التجديد واسع الآفاق. وك  5. بيّ الشكل والمعنى، وقضية الرواية والقياس النحوي
ولا يختلف كثيرا  عن ذلك ما قد مته الدراسات الحديثة الأخرى التي تناولت هذه القضية بعناوين 
وأهداف ومناهج مختلفة من أمثال: "تجديد النحو العرب وتيسيره )شوقي ضيف نموذجا (" لتقوى محمد حجر 

 
  (. 2004. )؛ وفالح العجمي516،  ( 39)5مجلة الأزهر،    .دعوات الإصلاح للنحو العرب(.  1967. ) أحمد مختار عمر    3

جامعة    :مؤتمر علم اللغة الثاني، القاهرة  . تطوير مقررات اللغة العربية في التعليم العام" الرغبة في الإصلاح والعجز الدائم"
 . 588القاهرة، كلية دار العلوم، 

 دار المعارف. القاهرة: تحقيق شوقي ضيف،  .الرد على النحاة (. 1982. ) ابن مضاء القرطبي  4
رسالة ماجستير، إشراف الدكتور    .محاولات التجديد في النحو اتجاهات وتفسيرا ونتائج (.  1989. )يوسف محمود شاهيّ   5

 . 194- 55، محيي الدين رمضان، جامعة اليرموك 
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و"محاولات التجديد والتيسير   7، و"جهود علماء العربية في تيسير النحو وتجديده" لصادق فوزي دباس  6، يلسب
و"اتجاهات تجديد النحو عند   8، في النحو العرب )المصطلح والمنهج: نقد ورؤية(" لخالد عبد الكريم بسندي

الز  العرب  "و  9، هرانيالمحدثيّ: دراسة وتقويم" لأحمد الصلاحي  النحو  عند مهدي المخزومي: أسسه   تجديد 
التي تشير إلى حركة تجديد النحو بما فيها   المتخص صة  إضافة  إلى الكتب  10، " لمحم د نيزوان موسلينغ ومظاهره

الأزهر والجامعة" لمحمد أحمد عرفة"  والنحاة بيّ  "النحو  النحو" لإبراهيم مصطفى، وكتاب  كتاب "إحياء 
الصعيدي المتعال  لعبد  الجديد"  "النحو  وكتاب  النحو"،  "إحياء  على كتاب  ردا   هذه .  بوصفه  ومع كثرة 

أحد أوائل الباحثيّ المحدثيّ   من   مع أنه يعد  بإبراهيم السامرائي  الدراسات، ل يكن ثمة دراسة مستفيضة تعنى  
 . العرب في الدرس النحوي ، وله مؤلفات يدعو فيها إلى التجديد في النحو العرب  

الشخصية ومسيرته  إبراهيم السامرائي   ما سبق، يحاول هذا البحث الوقوف على خلفية  كل  بناء على  
العلمية، وعلى ما كتبه من مؤل فات نقدي ة تجاه النحو العرب  نظريا  كانت أم تطبيقيا ، بغية الكشف عن أسس 

 ومظاهر تجديد النحو العرب عنده، مقارنة بمن سبقه من علماء اللغة والنحو.
 
 نهج البحث م

القائم على جمع   الوصفي  التحليلي  للوصول إلى أهدافه على المنهج    بطبيعته النوعي ة الكيفي ة  يعتمد البحث 
وهي تبث  آرائه   إبراهيم السامرائي،مؤلَّفات    . أما المصادر الأولية فتتمث ل فيمادته من المصادر الأولي ة والثانوي ة

العربية تواجه ثم  ،  زمانه وأبنيتهالفعل  و ،  وبناءالنحو العرب نقد  الآتية:  في تجديد النحو العرب  خاصة كتبه  
المقالات . ومصادر البحث الثانوية تقع في  والعملي ة  زيادة  على الكشف عن خلفيته الشخصي ة والعلمي ة  ،العصر
ذات العلاقة بتجديد النحو العرب  في العصر التي تتناول القضايا    الأخرى  بحاثة والأ ة والرسائل الجامعي  العلمي  

. أما على مستوى التحليل فيعتمد على منهج تحليل الوثائق من خلال استخراج الأدلة من الوثائق الحديث

 
رسالة    .تجديد النحو العرب وتيسيره )شوقي ضيف نموذجا ( دراسة تحليلية نقدية   (. 2011. )تقوى محمد حجر سبيل    6

 . 55-20، ه في النحو، إشراف محمد صالح حسيّ ومبارك حسيّ نجم الدين، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الدكتورا
  ، العربية في تيسير النحو وتجديده، مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربية جهود علماء  (. 2008. )صادق فوزي دباس    7
1-2(7) ، 86-101 . 
مجلة    .محاولات التجديد والتيسير في النحو العرب )المصطلح والمنهج: نقد ورؤية( (.2008. )خالد عبد الكريم بسندي    8

 .  84-57 ،( 3)  الخطاب الثقافي، جمعية اللهجات والتراث الشعبي في جامعة الملك سعود بالرياض، 
رسالة ماجستير في اللغة والنحو    . اتجاهات تجديد النحو عند المحدثيّ: دراسة وتقويم (.  2002)  . أحمد الصلاحي الزهراني    9

 . 426- 23، والصرف، إشراف سليمان بن إبراهيم العايد، جامعة أم القرى 
القناطير: مجلة  تجديد النحو العرب  عند مهدي المخزومي: أسسه ومظاهره، مجلة  (.  2023)  .محمد نيزوان موسلينغ،     10

 . 241-227 ،( 2)  32الدراسات الإسلامية العالمي ة، 
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لعام ن  ي( وآخر Aryآري )  والاعتماد عليها في التوصل إلى النتائج ومناقشتها، زيادة  على الاستعانة بنموذج 
ويحتوي  2010 بالشمول،  يتسم  أنه  بما  النوعي ة  البيانات  لتحليل  مناسبا   لكونه  وخطوات ؛  مراحل  على 

 11.حةواض
والألفة، والترميز والتقليص، والتفسير والتمثيل. في  : التنظيمثلاث مراحل، وهيبهذا النموذج    رويم

مرحلة التنظيم والألفة، نظُ مت مادة البحث المجموعة من المصادر بعد القراءة المتأنية، لتجهيزها للخطوة بعدها 
تفكير الأدب الإسلامي وحقيقته مراجعة دقيقة من خلال ما جمع من معلومات التي راجع البحث فيها نشأة  

بغية تحويل هذه المادة إلى نص مكتوب، ومن ثم ترتيب الأفكار الأولي ة وتنظيم البيانات. أما المرحلة الثانية 
نت التفكير نظريا   البحث في كتابة ملاحظات تحليلي ة تساعد على  فبدأ  والتقليص  الترميز  البحث وهي  ائج 

. فتكون هذه الملاحظات تعليقات وأسئلة لما جمع من بيانات، فهي  والربط بيّ النتائج والإطار المفاهيمي 
تعيّ على عملية ترميز تلك البيانات وتقسيمها إلى أجزاءٍ في جملة أو فقرة، وتوُضَع تسميات لهذه التقسيمات. 

لتقسيماتها تفسيرا    ا  والتمثيل، أي تفسير البيانات السابقة وفقثم المرحلة الثالثة التي تتمثل في عملية التفسير  
 علميا  موض حا  بالتمثيل إن اقتضت الحاجة. 

 
 نتائج البحث 

 والمهنية   : خلفيته ورحلته العلميّة إبراهيم السامرائيّ 
 ، بغداد والبصرةوهي إحدى حواضر جنوب العراق بيّ    ، مدينة العمارةفي  السامرائي     الراشد  أحمد   إبراهيمولد  
 ؛ إذْ توفيت أمه وهو صغير، وتوفي أبوه بعد ذلك في البصرةبائسة  وكانت طفولته ككهولته    م. 1923سنة  

عام   العمارةتعاليمتلقى  و   م. 1934غريبا   بمدينة  والإعدادية  الابتدائية  الثانوية   ، ه  دراسته  ببغداد  ثم أكمل 
 إليها   م، بعد أن بعثته1956  بباريس عام  والجامعية. ثم حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون 

الجموع في "  عنوانها  الكبرىالرسالة    :فقه اللغة والنحو المقارن في رسالتيّص  ، في تخص  كلية ملك الفيصل
الرسالة الثانوية تحقيق كتاب »المثل السائر« لابن عنوان  و "،  اللغات الساميةالقرآن مقارنة بصيغ الجموع في  

وشَ  جان كانيتينو  بإشراف  المهنة  من  12. لبلاشيرلي  كْ الأثير  السامرائي   اشتغل،  ةالتدريسي    حيث    إبراهيم 
ج حتى وتدرَّ   ،الدكتوراهس ا في كلية الآداب جامعة بغداد بعد حصوله على   مدر  ثم عيّ     ، بالتدريس مدة سنتيّ

 
مجلة  .  مع التركيز على بحوث تعليم اللغة  في المجال التربوي  تصميم البحث النوعي   (.  2017)  أحمد حسن أحمد. لفقيه،  ا 11

الاحتمالات الإعرابية في تفسير  أسباب (. 2023. )فا حسيّ والماليكي و ؛ 360-355،  (3)2 ،دولية للدراسات النفسي ة 
 . 38-14(،  1)29، مجلة العبقري، البيضاوي: سورتي البقرة وآل عمران أنموذجا  

 . 22، دمشق: دار القلم  .إبراهيم السامرائي علامة العربية الكبير والباحث الحجة   .( 2001)أحمد العلاونة.  12
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-1982)   حيث عمل بالجامعة الأردنية  م 1980ثم طلب إحالته إلى المعاش عام    ،وصل إلى درجة الأستاذية
 13. ا الترحال في عم ان (، وألقى عص1996- 1987)  ثم بجامعة صنعاء  ( 9871

. تينو، وريجنس بلاشيرمصطفى جواد، وعبد العزيز الدوري، وجان كانو ومن أهم  أساتذته طه الراوي،  
وحسن ظاظا، وعلي الزبيدي، وصلاح خالص، ومهدي أما أقرانه فهم صبحي البصام، وعلي جواد الطاهر،  

تتلمذَ على يديه وليد خالص، وهاشم الطعان، ومحمد ضاري الحم ادي، وحاتم المخزومي، وجميل سعيد. و 
 14.التكريتيالضامن، وطالب عبد الرحمن  

المجمع اللغوي بالقاهرة في ل في كونه عضوا   إسهاماته العلمية مع المجامع اللغوية العربية فهي تتمث  أما 
    إبراهيم السامرائي   فاتمؤل  من  و   ، وفي جمعية اللسانيات في باريس.الهندي   العرب   والأردن، وفي المجمع العلمي  

 :هي  التاريخي    واللغوي    وفقهه النحوي  ، وجوده تثبتالتي  
 .التطور اللغوي  التاريخي   .1
 .للمعاجم العربية من الألفاظ العباسيةالتكملة  .2
 .التوزيع اللغوي الجغرافي في العراق .3
 .كيةالدخيل في الفارسية والعربية والتر  .4
 .دراسات في اللغتيّ السريانية والعربية .5
 درس في تاريخ العربية المحكية. .6
 التاريخي.رحلة في المعجم  .7
 العربية تاريخ وتطور.  .8
 الفعل زمانه وأبنيته.  .9

 فقه اللغة المقارن.  .10
 في الأمثال العربية. .11
 في الصناعة المعجمية.  .12
 في اللهجات العربية القديمة. .13
 .واقعالمدارس النحوية أسطورة و  .14
 مع المصادر في اللغة والأدب. .15
 . الحضارية المجموع اللفيف معجم في المواد اللغوية التاريخية  .16
 من أساليب القرآن.  .17
 من بديع لغة التنزيل.  .18
 من سعة العربية.  .19

 
 . 23-22فسه، المرجع ن  13
 . 32-23المرجع نفسه،   14
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 النحو العرب  في مواجهة العصر.  .20
 النحو العرب  نقد وبناء. .21

 
 مظاهر أسس و   :إبراهيم السامرائيالتجديد النحويّ عند  

إذ   15؛ إلا أن ه ل يبقَ كذلك   ،يرى إبراهيم السامرائي أن  الغرض الأول من النحو في بداية نشأته كان تعليميا  
ولقد أد ى هذا إلى أن أصبح   . وصار له أصحابه ممن عرفوا بالنحاة  ، قد صار النحوُ مادة  للدرس والاجتهاد

اللغوية ا اقتبست من المنطق الأرسطي    ؛النحو مادة معقَّدة عسيرة المنال تبُعد عن تناول المشكلة  ذلك أنه 
إلاَّ أنَّ المتأخرين هم الذين أساؤوا إلى منهج الدرس العلمي    16، وأساليبه ما أحال المادةَ اللغوية إلى شيء آخر

- وكان من نتيجة ذلك، أنَّنا ورثنا نحن  17. بإدخالهم العناصر غير اللغوية في درسهم للغة العربي ة ولا سيما نحوها
ولكنَّنا نجهل العربية   ،نحوا  غريبا  نتلق فه في الحواشي ونتلمسه في شروح )الألفية( فنستظهره  - أهل هذا العصر

فرضيات ومعميات لا سبيل إلى إدراكها، والاقتناع بها. ومن   زاءإونجهل نحوَها، ذلك أن نا في نحو هذه العربية  
ولكنه  ،نتائج هذا أن الدارس قد يستوعب مادة النحو فيحفظ عن ظهر قلبٍ أبيات الألفية ويعرف شرحها

 18. يظل عاجزا  عن كتابة شيءٍ يسيٍر خالٍ من اللحن
، دعا إبراهيم السامرائي في محاولته لتجديد النحو العرب  إلى ضرورة الأخذ هذا الوضع انطلاقا  من  

بمناهج الد رس الحديث، وفي ذلك قال: إن نا مضطرون إلى الأخذ بمنهجٍ جديدٍ في فهم هذه المادة النحوية 
والمنهج الجديد الذي قصده   19، إدراك مسائل اللغة والنحوجريا  على ما يقتضيه العلم اللغوي  الحديث من  

، إذ قال: إن  العلم اللغوي الحديث يقتضينا وصف الظواهر اللغوية، والن حوي ة،  السامرائي هو المنهج الوصفي 
وهذا النهج يفرض علينا طرحَ مناهج البحث القديمة، وبذلك يتم لنا ما نرومه من التيسير الذي أمسى ضرورة  

ومفهوم التجديد  20.ن يعانون مما هم فيه من مصاعب في فهم العربية لغة  و نحوا  لتعليم لغتنا إلى أحداثنا الذي
الذي يريده السامرائي ليس تهذيبا وتشذيبا للقواعد النحوية أو بمعنى التقليل من تفصيلاتها أو حذفها، بل 

 
 . 6-5دار عمار، : عمان .النحو العرب نقد وبناء  (. 1997. ) إبراهيم السامرائي  15
 . 152المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  :بيروت . اللغة والحضارة (. 7719. ) إبراهيم السامرائي  16
 . 21دار الجاحظ،  : بغداد. العربية تواجه العصر (. 1982. ) إبراهيم السامرائي  17
 المرجع نفسه.   18
 . 233 المرجع سابق، (. 1997. ) إبراهيم السامرائي  19
 . المرجع نفسه  20
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قال إنه لا بد أن يكون لنا نحو جديد لا يقتصر في جد ته على إلغاء بعض المواد، ، لذلك  .ايريد بناء  جديد  
 21.وتغيير شيء منه لا يمس إلا القليل الذي للأصول، وهذا النحو الجديد لابد  أن يكون شيئا  من العلم اللغوي  

 
  :إضافة لذلك، قد أقام إبراهيم السامرائي منهجَه في تجديد النحو على جملةٍ من الأسس، وهي

: فقد ظهر موقفه صريحا  في إلغاء العامل النحوي  ومتوافقا  مع موقفه في تجديد   النحوي  إلغاء العامل   .1
النحو وتيسيره، وعبرَّ عن ذلك بقوله: وعلى هذا فلا بدُ  لنا ونحن نتشبَّثُ بفكرة تيسير الن حو لطلاب 

قدميّ، وما زلنا العربية أن نأخذ بفكرة إلغاء العامل من حيث كونُها أساسا  قام عليه منهجُ النحوييّ الأ
كيّ به حتى في كتب ناشئتنا الحديثة، فما زال التلميذ الصغير يقول في الفعل المضارع: "مرفوع  متمس  
العوامل  من  تجردا   يعني  لأن ه  معنوي ؛  عاملٌ  الموضوع  هذا  في  والتجرُّد  والجازم،  الناصب  من  لتجرده 

إذ قال إن  نصب هذه الأسماء   ؛ويتضح رفض العامل عنده كذلك في مسألة الإغراء والتحذير  22.اللفظية
الكثيرة لا يثُير في أنفسنا حاجة  للبحث عن عامل، فليس ذلك من منهجنا، فإن نا نكتفي بالإشارة إلى 
ورود هذه الأسماء منصوبة ، ولا نقول بالعامل الناصب لها، وذلك أن  المنهج الذي نأخذ أنفسنا به هو 

 23. وصف الكلام الذي يستعمله المعربون 
: إيمانا  بدراسة الظاهرة الن حوية دراسة  وصفية ، فقد أنكر إبراهيم السامرائي التعليل إلغاء التعليل النحوي   .2

لأنه ليس من طبيعة الدرس النحوي  عنده، وذلك ما أطلق عليه العلل الأوائل  ؛  النحوي بجميع أشكاله
)التعليمية( والعلل الثواني)القياسية(، والعلل الثوالث )النظرية الجدلية(، حيث قال: ومضوا في غي هم فزعموا  

َ رفع الفاعل ونصب ا لمفعول فزعموا أن  رفع الفاعل ونصب المفعول الأول )علة أولى(. وسألوا أنفسهم: ل 
أن ذلك... )علة ثانية( وزادوا في السؤال وقالوا: هلا كان العكس، أي نصب الفاعل ورفع المفعول؟ 

… وليس الخوض في هذا إلا ضرب من العبث أغرق فيه النحاة فأفسدوا   وزعموا أن  هذا )علة ثالثة( 
التكل ف  لهذا  داعٍ  من  فليس  وسعتها،  في سماحتها  العربية  من  يؤخذ  لغوي   علم  النحو  سعيهم؛ لأن 

 24.والتمحل، وذلك كله بعيد عن طبيعة ما ينطلق به المعربون على سجاياهم
ولكن نرى أن رفض التعليل جملة وتفصيلا  ربما لا يخدم المتعل  م أو الباحث، طالما هذا التعليل لا 
ينحرف عن طبيعة الدراسة اللغوي ة )يشتغل بالتعليل المنطقي المجر د الذي لا يرتبط باللغة مثلا (، ولا يهُمل 

يل الظواهر التي يجدها قائمة بيّ يديه، أصولها. فالدارس كما يرى الجواري "كثيرا  ما يصرف ذهنه إلى تعل
 

هل من نحو جديد، المجلة العربية للدراسات اللغوية، تصدرها المنظمة العربية للتربية والثقافة    (.1984. )إبراهيم السامرائي    21
 . 59 (، 1) 3جامعة الدول العربية، -والعلوم 

 .  218 المرجع سابق، (. 1997. ) إبراهيم السامرائي  22
 . 129، 2مطبعة   ، بغداد . الفعل زمانه وأبنيته (. 1966) . إبراهيم السامرائي  23
 .   298  –  297  ،عال الكتب  : القاهرة .رحلة في المعجم التاريخي  (.1999. )إبراهيم السامرائي  24
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لذلك نرى أنَّ قول السامرائي    25. ويتساءل عن الأسباب التي سبَّبتها، والعوامل التي عملت على وجودها
برفض التعليل ل يسل م له، بل قام هو نفسه بتعليل بعض المسائل النحوية، فمن ذلك مثلا  قوله في حذف 
أن الاسم  تعليل هذا  "وأرى  قال:  للجنس،  النافية  اسم )لا(  أيضا  من  المفرد، وحذفه  المنادى  التنوين من 

ء يكون وحدة صوتية ذات طول معيّ محدود، واقتضت هذه الزيادة باعتماده على جزء سابق وهو )يا( الندا
السابقة حذف التنوين اللاحق التماسا  للمحافظة على هذه الوحدة الصوتية الموسيقية بحيث إن الاسم يسلم 

" له هذا التنوين قبل زيادة )يا(. وعلى هذا الوجه، نستطيع أن نعل  ل نصب )لا( النَّافية لما بعدها كنصب "أنَّ 
لما بعدها مع ترك التنوين فنقول مثلا  )لا ريبَ( والريب قبل دخول الأداة كلمة تصلح للتنوين، و لكنه يفارقها 

 26.بعد دخول الأداة عليه حفاظا  على هذه الوحدة الصوتية"
علامة الرفع : فالنحوي برأيه غير مُطالَب أن يقول: إن  إلغاء الإعراب التقديري  والمحلي  وإعراب الجمل .3

مقدَّرة بسبب كذا )التعذر أو الثقل( وعلى هذا لا بد من إلغاء الإعراب التقديري . وليس للنحوي  أن 
يقول في الفاعل الذي لزم حركة بعينها لا تتغير )وهو البناء(، نحو: جاء هذا :أن الفاعل )هذا( مبني 

إلغاء الإعراب زيادة على  و   27.لمحلي  على السكون في محل رفع، وعلى هذا لا بد من إلغاء الإعراب ا
التقديري والمحلي في المفردات، فإنه ألغى إعرابَ الجمل أيضا ، وفي ذلك قال: "أما القول بإعراب الجمل، 
فهو فذلكة ينبغي الإقلاع عنها، ول يقل بها النحويون الأقدمون إلا بسبب من تعلُّقهم بالإعراب وسيطرته 

 28.على جميع ما جاؤوا به في النحو
: ل يكن السامرائي بمعزلٍ في هذا عم ا قرَّره الدارسون المحدَثون مثل إبراهيم مصطفى توسيع مفهوم النحو .4

ومهدي المخزومي؛ لذلك قال في مفهوم النحو: "وهذا النحو الجديد لا بد أن يكون شيئا من العلم 
فهي   اللغوي، وأريد بالعلم اللغوي أن يعرض للكلمة مفردة كما يعرض لها وهي داخلة في تركيب جملة. 

مفردة لا بد أن توصف في بنائها واشتقاقها وبيان كونها فعلا أو اسما مع الإشارة إلى حركتها إن كانت 
متحركة، وسكونها إن كانت ساكنة، ولزوم حركة بعينها إن لزمت الحركة، وسكونها إن لزمت السكون، 

لام على أحوال الكلمة وعلاقتها بغيرها، علاقة وتغير الحركة وعدم تغيرها. وفي جملة ذلك مجال في الك
ينساق منها الكلام على مسائل كثيرة هي أبواب النحو كالفعل، والفاعل والمفعول وغير ذلك. وللنحوي 

 29." في أي من هذه الأشتات نظر خاص يدخل في باب النحو

 
 . 49نحو التيسير دراسة ونقد منهجي ، مطبعة المجمع العلمي  العراقي ، بغداد،  (. 1984. )الجواري، أحمد عبد الستار   25
 . 205 المرجع سابق، (. 1997. ) إبراهيم السامرائي  26
 . 56 المرجع سابق، (. 1984. ) إبراهيم السامرائي  27
 . 231، المرجع سابق  (.1966. )إبراهيم السامرائي  28
 . 56(. المرجع سابق، 1984).  إبراهيم السامرائي  29
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: إبراهيم السامرائي من الذين احتضنتهم معاهدُ الاعتماد على المنهج العلمي  الحديث؛ الوصفي  الموضوعي   .5
العلم في أوربا؛ لذلك كان من الطبيعي أن تستهويه مناهجُهم اللغوية الحديثة، ومنها المنهج الوصفي  الذي 
أعجب به كثيرا ورأى في استخدامه تيسيرا  وتجديدا  للدراسات اللغوية والنحوية. وقال "علينا أن ندرس 

ية فنتبع منهجا  وصفيا  نتخذ من الكلم العرب  والجملة العربية ومما يكتب أو يقال مادة  لغتنا دراسة  واقع
فنصفها ونعرض أجزاءها وعلاقة كل جزء بآخر وكيف يتأتى المعنى من التركيب ويتغيرَّ المعنى من غير 

وقال أيضا  "إن المنهج العلمي الذي ينبغي أن ندرس العربية بمقتضاه يفرض علينا أن يكون   30. التركيب"
منهجُنا موضوعيا  وبحثنا موضوعيا  )بعيدا  عن التعليل والتأويل والنظر الخيالي (، وذلك أن ندرس العربية 

بعيدا  عما علق بها عن عناصر دخيلة ليست من العربي ة، وليس   دراسة تصل منها إلى الفهم الصحيح... 
  31.فيها شيءٌ من الطبيعة اللغوي ة"

: أما ما يخص  إعادة تنسيق المواد النحوية، فإن من المواد النحوية وحذف بعضها الآخرإعادة تنسيق   .6
وعدُّه الفاعلَ   32، أمثلتها عند السامرائي دعوته إلى جمع الأدوات التي تؤد  ي وظيفة النفي في باب واحد 

وإخراج )ظن وأخواتها( من النواسخ،   33، ونائبه مادة واحدة لاتحادهما في كونهما مسندا  إليه، وفي أداء المعنى
ومن أمثلة إعادة التنسيق أيضا ، تجزئته عطف البيان   34، وإلحاقها بالأفعال التي يليها فاعل ومفعول وحال
وأما ما يخص حذف المواد النحوية، فإن من أمثلتها   35. بيّ الصفة والبدل باستثناء حالتيّ سماهما بيانا  

 36. عنده، دعوته إلى إلغاء الضمائر المستترة، وإلغاء أبواب الاشتغال والتنازع والإخبار بالذي
المسند   .7 حالة  على  بناء  الجملة  على  تقسيم  لا  فعلٍ   سمٍ با  صدارتهاوطبيعته،  رأي أم  السامرائي  تبنىَّ   :

المخزومي في تقسيمه للجملة العربية، وهو قائمٌ على طبيعة المسند. وقال: "وقد أصاب الأستاذ المخزومي 
فالسامرائي   37. الحقيقة في الحد الذي رسمه للجملة، فإن )سَافَـرَ محمد( جملة فعلية هي نفسها محمد سَافَـرَ 

أفاد من مقولة المخزومي في رسم حد   الجملة الفعلية، وهذا واضح من قوله:"أما نحن فنقول إن )محمد 
وأما تحديد موقفه من الجملة الاسمية، فإنه   38. "سافر(، و)سافر محمد( جملتان فعليتان ما دام المسند فعلا  

 
 . 20- 19دار الجاحظ للنشر،  : بغداد. العربية تواجه العصر (. 1982. ) إبراهيم السامرائي  30
 . 20المرجع نفسه،   31
 .  90 سابق، المرجع (. 1997. ) إبراهيم السامرائي  32
 . 100المرجع نفسه،   33
 . 99-98المرجع نفسه،   34
 . 123-122المرجع نفسه،   35
 .   134-132، 105-104، 79المرجع نفسه،   36
 . 204، سابق  المرجع (. 1966. ) إبراهيم السامرائي  37
 . المرجع نفسه  38
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د وإن ل يصرح به معنى يمكن الإفادة منه ضمنا  من قوله المذكور آنفا، وما دام المسند هو المحور الذي يحد  
ة الجملة، أو اسميتها؛ لذلك إذا كان المسند اسما  فهي من قبيل الجملة الاسمية. غير أنَّ السامرائي ل فعلي  

يوافق المخزومي في مسألة المسند إذا كان دالا  على التجدُّد كانت الجملة فعلية، أما إذا كان دالا على 
أف الذي  المعنى  هذا  أن  ويرى  اسمية،  الجملة  والدوام كانت  الجرجاني الثبوت  مقولة  من  المخزومي  اده 

ومقولة الجرجاني   39. هـ( مسألةٌ بلاغيةٌ لا يمكن أن تكون مادة  أو منهجا  في البحث النحوي  471)ت
التي أفاد منها المخزومي معنى التجدُّد في الفعل والثبوت في الاسم، هي: "أن موضوع الاسم على أن 
يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئا  بعد شيء، وأما الفعل، فموضوعه على أن يقتضي 

المعنى في قولك: زيد طويل، وعمرو قصير، فكما تجدُّد المعنى المثبت به شيئا فشيئا، بل يكون المعنى فيه ك
بوجودهما على  توجبهما، وتقضي  بل  يتجدد، ويحدث،  والقصر  الطول  أن نجعل  إلى  يقصد ههنا  لا 
الإطلاق، كذلك لا تتعرض في قولك زيد منطلق لأكثر من إثباته لزيد. وأما الفعل فيقصد فيه إلى ذلك 

الانطلاق يقع منه جزءا  فجزءا ، وجعلته يزاوله ويزجيه، وإن فإذا قلت: زيد هو ذا ينطلق فقد زعمت أن  
 شئت أن تحس الفرق بينهما من حيث يلطف، فتأمل هذا البيت: 

ضْرُوبُ صُرَّتنا 
َ
 40 لَك نْ يَمرُُّ عليها وَهْوَ مُنْطلَ قُ  لاَ يََلَْفُ الد  رْهَمُ الم

 
 41. عليها وهو ينطلق ل يحسن"هذا هو الحسن اللائق بالمعنى، ولو قلته بالفعل: لكن يمر  

ثم  و  مستفيدا  من مقولة من  المخزومي  إليه  أشار  الذي  بالفعل  الحاصل  التجدُّد  السامرائي  ينفي   ،
الجرجاني المذكورة آنفا، فقال السامرائي: "وكيف لنا أن نفهم التجدد والحدوث في قولنا )مات محمد(، و)هلك 

وأك د  42". لى التجددخالد(، و)انصرف بكر(، فهذه الأفعال كلها أحداث منقطعة ل يكن لنا أن نجريها ع
هذا المعنى بقوله: "ولعله قد فات المخزومي شيءٌ في مقالة عبد القاهر الجرجاني هو أن المثال الذي جاء فيه 
كان الفعل فيه )ينطلق( وبناء )يفعل( أو المضارع يفيد التجدد والحدوث. واختيار الجرجاني لـ)ينطلق( مفيد 

، ومات، وما إلى هذا، فليس في ذلك ما يحقق غرض له في إثبات مقالته. أما أن يكون الفعل: سافر، وذهب
 43. الجرجاني ولا ما ذهب إليه المخزومي"

 

 
 . 208، 204، المرجع نفسه  39
القائل جؤبة بن النضر، مع بعض الاختلاف اليسير في قوله: ما يَلف الدرهم الصياح بدل لا يَلف الدرهم المضروب.     40

 .  487 مطبعة دار العروبة،  : دمشق . مجمع الحكم والأمثال في الشعر العرب ه(.1399. )انظر: أحمد قبش 
 . 175-174مكتبة الخانجي،  : القاهرة. محمود محمد شاكر   ت: . دلائل الإعجاز (. 1992. )الجرجاني، عبد القاهر  41
 . 204 (. المرجع سابق،1966. ) إبراهيم السامرائي  42
 . 205-204 (. المرجع سابق،1966. ) إبراهيم السامرائي  43
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  خاتمة
ينطلق من    إبراهيم السامرائيعند    العرب    لنحول   ي  التجديد التفكير  أنَّ    من كل ما تقد م   صيمكن أن نستخل 

ة في  املاحظ ة التي يعاني منها النحو العرب ، وهي تتمثل في وجود العناصر غير اللغوية المشكلة المنهجي  ته النير 
النحاةوفي مقدمتها   اللغوية ودراستها عند  الظواهر  المنطقي الأرسطي  في وصف  يجعل . وذلك كله  الفكر 

  النحو العرب غريبا  عن متعلميه فلا يساعدهم في ممارسة اللغة العربية على وجه صحيح ومرضٍ.
 مقترحا  في سبيل تجديد النحو العرب، بحيث إنهي من هذه المشكلة، قد م إبراهيم السامرائي   للتخل  

الحديث   الدرس  بمناهج  الأخذ  إلى  التجديد دعا  مفهوم  . ثم  الوصفي  المنهج  العربية، وهو  اللغة  دراسة  في 
هو بناء جديد للنحو ذاته، وهو قائم على المنهج العلمي يمس أصول النحو العرب . للنحوي العرب عنده  

توسيع مفعهوم النحو العرب  الذي   ( 1)   ولذا، أرسى إبراهيم السامرائي لهذا التجديد سبعة أسس متينة، وهي: 
 علاقةثم ال، في التراكيب والجمل  في الكلام على أحوال الكلمة وعلاقتها بغيرها   خصبا  مجالا  ينبغي أن يدرس 

الاعتماد على المنهج العلمي الحديث (  2)  و  ،ينساق منها الكلام على مسائل كثيرة هي أبواب النحو  التي
إلغاء (  3) و    اللغوية من الدرس النحوي ،، وإخراج العناصر غير  وهو المنهج الوصفي  في وصف اللغة ودراستها

إلغاء (  4)  و   يلغى باب الإغراء والتحذير،العامل النحوي أي لا داعي للبحث عن العامل النحوي ، ولذا،  
؛ إذ إنه شيء من التمحل والتكلف وبعيد عن التعليل النحوي  بجميع أشكاله التعليمية والقياسية والجدلية

اللغة، التقديري والإعراب المحلي  وإعراب الجمل،(  5)   و  طبيعة  المواد  (  6)  و  إلغاء الإعراب  إعادة تنسيق 
الضمير حذف باب  بعضها الآخر ك حذف    ، ثم كجمعها حسب الوظيفة المشتركة كأدوات النفي  النحوية

 . وطبيعتهتقسيم الجملة العربية بناء على حالة المسند  (  7)  و  المستتر، والاشتغال، والتنازع، والإخبار بـ الذي، 
إبراهيم  على لب  أفكار تجديدية للنحو العرب  عند    تقتصر نتائج هذا البحث م أن  ضحت مما تقد  ات  
موا كذلك لدراسات مستقبلية أن تجري مقارنة بينه وبيّ الدارسيّ الآخرين الذين قد    البحث   ، فيقترحالسامرائي

فكرة التجديد في النحو العرب، من أمثال عبد المتعال الصعيدي، وأحمد عبد الستار الجواري، ومحمود السعران، 
الرحمن أيوبو وتمام حسان،   العرب  أن تستفاد مؤلفاتعبد  النحو  تعليم  إبراهيم    . ويقترح كذلك في مجال 

النحوية التجديدية في عرض القواعد العربي ة لأبنائها والناطقيّ بغيرها حتى يتسنى لهم الإلمام بها السامرائي  
  وتطبيقها كتابة ومحادثة.
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 إنكار 
الآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء المؤلف. القناطر: مجلة الدراسات الإسلامي ة العالمية لن تكون مسؤولة عن أي خسارة  

 أو ضرر أو مسؤولية أخرى بسبب استخدام مضمون هذه المقالة. 


